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النص وموجّهات القراءة والتفاعل في الدرس اللساني الحدیث

حمو الحاج ذهبیة/د

تیزي وزو/جامعة

كان للنصّ حظّ وافر من العنایة في الدراسات اللغویة الحدیثة، وكانت هناك أراء واختلافات عدیدة 

سعى كلّ منهم إلى من منظّر إلى آخر، وذلك حسب الاختلاف المعرفي والرافد الفلسفي لكل باحث، إذ

تقدیم الصورة، التي تكون أكثر تفتّحا، متجاوزین بذلك التقوقع، الذي وقعت فیه لسانیات الجملة، لأنّهم 

كانوا یعتقدون لعدّة سنوات بأنّ الجملة وحدة ثابتة في النصّ، ولا یمكن أن تتغیّر وأنّها أداة التواصل 

صل یكون بنصوص ولیس بجمل، وهو الأساس المنهجي، أنّ التّواىالإنساني، لتصل بهذه المفاهیم إل

.الذي قامت علیه لسانیات النصّ 

النصّ أصله منتهى الأشیاء ومبلغ أقصاها، ومنه قیل نصصت :"یعرّف إبراهیم أنیس النصّ بقوله

الرجل، أي استقصیت مسألته عن الشيء حتّى أستخرج ما عنده، وكذلك النصّ في السیّر، إنّما هو أقصى 

، وهو الحقاق تقدر علیه، أي إذا بلغت سنها المبلغ الذي یصلح أن تحاقق وتخاصم على نفسهاما 

، كما یقال نصّ الحدیث، أي رفعه وأسنده إلى صاحبه، وبلغنا من الأمر 1"فعصبتها أولى بها من أمّها

التعاریف والمفاهیم أمّا .نصّه أي شدّته، لتنحصر جلّ التعریفات في الوضوح، والتّمام، والبیان، والإسناد

.الاصطلاحیة، فهي كثیرة ومتنوّعة بتنوّع الخلفیات والرّوافد الفلسفیة لكلّ باحث

لقد اعتمدت الدّراسات اللغویة منذ نشأتها على الجملة، بفهم اتّسم بالتباین والغموض حتى وقتنا 

، لیكون "جمال الدّین ابن هشام"دّ الحالي، ففي النّحو القدیم تداخلت مع الكلام، ثمّ استقلّ كلّ منهما على ی

الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، وما كان بمنزلة :القول المفید بالقصد، والجملة:"الكلام عنده هو

، لقد فرّق ابن هشام بین الجملة والكلام، إلا أنّ الغموض وارد من حیث ربط الكلام بغایة، وجعل 2"أحدهما

والفاعل، أو بین المبتدأ والخبر، دون أن یكون لها قصد من وراء التلفظ الجملة محلّ المزاوجة بین الفعل 

.بها
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هذا المقام، إلا أنّه یمكننا تقسمیها إلى وضعها فيلقد وردت تعریفات كثیرة للجملة لا یسعنا 

:قسمین

د هنا وتمثّل شكل الجملة المجرّد، اعتمد علیه النحاة التولیدیون التحویلیون، والتجری:مجملة نظا-1

.یعني تناول الجملة في معناها المستقل بعیدا عن السیاق

فعلا وهي جملة تتّسم بالتّواصل مع جملة أخرى یحتویها نصّ ما، أو هي المنجزة :جملة نصّیة-2

في مقام ما، ولها مدلولها داخل السیاق لملابسات، لا یمكن حصرها، ویترتّب عن هذه الملابسات الفهم 

الي فإنّ الدّلالة تكون من خلال الاتساق والانسجام، والنّوع الأول یقع في نطاق الجملة، ، وبالت1والإفهام

، منها ما یعتمد على الفهم والإدراك الخفي وحیث أوجد النّظام اللغوي عددا من وسائل التّرابط داخل الجملة

وجها "J.Lyonsن لیونز جو "للعلاقات، ومنها ما یعتمد على الوسائل اللغویة المحسوسة، بینما نجد عند 

:آخر لهذا التقّسیم

وهي الجملة التي تستقل بدلالتها داخل النصّ :جملة نصّیة.

وتوجد عندما تعطي دلالة ما، كأنّها نصّ أو إشارة إلى نصّ :جملة غیر نصّیة.

لى إأدىتعود مرجعیة النصّ إلى المفسرین والفقهاء والأصولیین، ثمّ المتكلّمین والبلاغیین، ممّا 

لح في حقل حدوث تطوّر دلالي داخل المصطلح في مراحله المختلفة، وكان بالإمكان أن یتشكّل المصط

والسبب في نشوء هذا المصطلح في كتب التفّسیر وفي علم .2لواء النصّ معرفي متكامل تنطوي تحت

آن والسنّة ضمن القر والإحاطة بأسراره، فصنفوا أصولفهم النصّ القرآني،الأصول مردّه إلى ضرورة

، فأساس دراساتهم كان نابعا من صلب هذا النصّ، وبما أنّ علوم العربیة هي معجزة العرب ومیدان تفوّقهم

النصّ ما لا یحتمل إلاّ معنى واحدا، أو ما لا یحتمل :الوافد اللغوي الجدید، وبذلك تبلور تعریفان للنصّ 

النصّ ما ازداد "، وتعریف خاص یتلخّص في قولهم "لا اجتهاد مع النصّ "التأویل، ومنه جاءت مقولة 

أحسنوا إلى :لأجل ذلك المعنى، فإذا قیلوضوحا على الظاهر، لمعنى في المتكلّم، وهو سوق الكلام 

.3فلان، الذي یفرح بفرحي ویغتم بغمّي، كان نصّا في بیان محبته

فعبد المالك مرتاض لا یحدّد بینما في العصر الحدیث، اكتسب النصّ مفاهیم أخرى مع المحدثین، 

النصّ من خلال حجمه أو كمّه، أو من خلال مجموعة الجمل، التي یحتویها، فقد یكون النصّ جملة 

.76ص،1985، الكویت1مكتبة الخانجي، ج،5تحقیق عبد السلام هارون، طالجاحظ، البیان والتبیین، -1
.25، ص1997، الجزائر 12، مجلة اللغة والأدب، ع"مفهوم النصّ عند المنظّرین القدماء"محمد الصغیر بناني، -2
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أمّا النصّ من .1واحدة، كالأمثال الشعبیة، والحكم السائرة، والأحادیث النبویة التي تجري مجرى الأحكام

ج النصّ إلى حیّز الفعل إیدیولوجیة، كلّها تسهم في إخراحیث دلالته، فهو شبكة معطیات ألسنیة وبنیویة و 

ة القراءة في تحدید مفهوم النصّ الأدبي، الذي یقوم ی، وهنا یستند عبد المالك مرتاض إلى نظر والتأثیر

على التجدیدیة بحكم مقروئیته، ولعلّ هذا ما تطلق علیه  جولیا كریستیفا بــــإنتاجیة النصّ، أي أنّ النصّ 

في حین ینظر إبراهیم الفقّي إلى النصّ على أنّه حدث .2لقراءةموجّهات ایة للعطاء بتعدّد ذو قابل

:إذا غاب أحدها تنُتزع من النصّ صفة النصّیة، وهي،تواصلي یشترط لأن یكون كذلك عدّة معاییر

هو ما أشار إلیه و .3السبك، الحبك، القصدیة، القبول، المقبولیة، الإخباریة، الإعلام، المقامیة، والتناص

في تحدیده للمعاییر النصّیة، وهو تعریف شامل لا یلغي أحد أطراف الخطاب، فیبدو أن "دي بوغراند"

، إنّها عناصر 4"نور الدین السدّ "القارئ والسیاق عناصر جوهریة في تمییز النصّ عن اللانصّ بمفهوم 

مذكورة سابقا هي السمة، التي تجعل منه نصّا جوهریة تشكّل كلاّ متكاملا، والتّرابط بین عناصر النصّ ال

.ولیس محدّدا بمجموعة من الجمل

صلاح "وهناك من الباحثین من یحیل على الافتراضات المسبقة في تحدید النصّ ومن بینهم 

ا النصّ، وهي دلالات یتعیّن على ههذا المجال مجموعة من الدلالات، التي یسمح ب، وتتجلى في "فضل

، والإیقاعیة تحدید مكوناتها الفنّیة بالاستعارات، والرّموز، وأشكال التكرار، والتوازي، القراءات النقد

، ویدعو قارئه والتصویر، والشفرات السردیة، ممّا یتمیّز به النصّ الأدبي عن النصوص الأدبیة الأخرى

لآن ذاته بطبیعته إلى أن یتبیّن فیه دلالات مفتوحة غیر أحادیة منسجمة مع شكل الخطاب، ومرتبطة في ا

.الشعریة

إنّ تعدّد المفاهیم المقدّمة للنصّ عند العرب، یعزى في كثیر من الأحیان إلى المنطلقات المعرفیة، 

التي انطلقوا منها، والملاحظة ذاتها وجدت عند الغربیین، إلا أنّ الفارق یبدو واضحا في التفاصیل والمعالم 

لمنحى البنوي، وفي النحو التحویلي التولیدي مفهوما مركزا على هم، فقد اتّخذ في ادالمرتبطة بالنص عن

، وذلك بوصفه كمّا لا نهائیا من الناحیة النّظریة، بغیة الوصول إلى )الكلام والأداء(الاستعمال اللغوي 

الكشف عن النّظام اللغوي، الذي یحكم هذا الخطاب، بهدف الولوج إلى تحلیل علمي وفق آلیات ومناهج 

.57، ص1424، المجاهد، ع1عبد المالك مرتاض، في نظریة النصّ، مج-1
.57المرجع السابق، ص-2
.34-33، ص)ن.س.د(، دار قباء للطباعة، القاهرة 1صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصّ بین النّظریة والتّطبیق، ط-3
، 1997في النقد العربي الحدیث، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائرنور الدین السدّ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة -4

.68ص
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أنّ مثل هذه النّظرة لم یستقر لها قرار، إذ أعید النّظر في ، إلا ...)حلیل المورفیمات، الفونیماتت(صارمة 

تحدید النصّ في منتصف الستینات من القرن العشرین، ولوحظ بأنّ العلامة اللغویة هي النصّ ولیست 

.1"ركنیر كلاوس ب"الجملة فحسب، بل بناء النصّ أیضا یفسّر النّظام اللغوي بمفهوم 

ا مفهوم النصّ القائم على التّواصل، فیقصد به لسانیات النص، الذي ظهر في السبعینات من أمّ 

القرن الماضي، فقد جاء لیعیب القوانین القائمة على الثبات والاستقلالیة، وینظر إلى التّداخل في العملیة 

والمرجعیة في ذلك هي التّداولیة، شروط وعلاقات معیّنة إذ یشكّلها متكلّم وسامع، تجمعهماالتواصلیة،

وهناك ممّن یحاول الجمع بین النظام اللغوي والتّواصل، وهو التي تحاول دائما شرح شروط الفهم اللغوي، 

ما یحیل إلى التّكامل النصّي، لأنّه یحدث مراعاة كلا الاتّجاهین، ویمكن بذلك اعتبار النصّ وحدة لغویة 

النصّ :"من حیث أنّ "كلاوس برینكر"ستعانة بالتعریف، الذي جاء به تواصلیة في الآن ذاته، ویمكن الا

عبارة عن تتابع محدود من العلاقات اللغویة المتماسكة في ذاتها وتشیر بوصفها كلا إلى وظیفة 

لیكون بذلك النصّ كلاّ موحّدا، تساهم في تشكیله العدید من الجوانب انطلاقا من شكله  إلى .2"تواصلیة

.لظروف و السیاقات المتعلّقة بجمیع أطراف العملیة الخطابیةمجموعة ا

:یةالنصّ التداولیة التداولیة اللسانیة و -

هل یجدُر بنا الحدیث عن التداولیة النصّیة؟ یبدو ممّا ذكره الباحثون في حدیثهم عن إشكالیة التّلفظ 

نصّ هي التدّاولیة النصّیة؟ یمكن ألا یمكن أن تكون لسانیات ال:والملفوظ أهمیة طرح سؤال جوهري وهو

باللغة أو القول أنّ التداولیة، أو بالأحرى تحلیل الخطابات لها دور في دراسة ما یفعله المتكلّمون

.لجمل المعزولة، أقل من دراسة الملفوظات المضبوطة في النصوص، التي ینتجونهااو ت، بالكلما

للغة باعتبارها وسیلة في خدمة التفّاعلا)اللساني السویسري(، حدّد شارل بالي 1920منذ 

L'interaction فإذا كان للتداولیة طموح دراسة بعد الأفعال الخطابیة، فذلك یعني إیجاد علاقة بین ،

كلاوس برینكر، التحلیل اللغوي للنصّ، مدخل على المفاهیم الأساسیة والمنهجیة، ترجمة وتعلیق وتمهید سعید حسن -1

.23، ص)ن.س.د(، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، مصر1بحیري، ط
.28المرجع نفسه، ص-2
 الأفعال "من الفلسفة التحلیلیة، وتحدیدا من )التداولیة بخاصة(نقل مفهوم الفعل الذي نتداوله كثیرا في الدراسات الحدیثة

، والملاحظ أنّ أغلب الأفعال لا یتمّ تحقیقها إلاّ بصفة لغویة أو غیر لغویة، والتّوجیه یمكن أن یحدث عن طریق "الكلامیة

یقي، أو عن طریق الكلمات في حال كتابتها، أي في حال تجسّدها الكتابي بما یتضمّنه من تلك الأفعال في إنجازها الحق

التحلیل النفسي، علم النّفس التفاعلي، علم النفس الاجتماعي، :أمّا التفاعلیة فهي مرتبطة بمواد متعدّدة.أدوات ومعاني
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وتحلیل الخطاب والتداولیة، ولكن إذا كانت التداولیة هي نظریة ذهنیة أكثر من كونها علما لسانیات النصّ 

صّ باعتبارها میدانا فرعیا من تحلیل الممارسات الخطابیة لیس لها مقام في اجتماعیا، فإنّ لسانیات الن

.مثل هذا التّخصص

F.Jacques، وفرانسیس جاك )f.Nef)1980كر، نجد أنّ فریدیریك نیف وتطبیقا لما ذُ 

یین عرضًا رغم وجود مثل هذا التع"التداولیة النصّیة"تسمیة قد وظّفوا .Eco ،U، وامبرطو إیكو)1987(

مثلما وجدنا جون ماري شیفر .المؤسس على تصوّر واسع للتداولیةTextpragmatikفي التیار الألماني

j.M.Shaeffer یوظّفه في مقاله الموسوم ،"Texte"1 وبذلك قام بإدخال مفهوم النصّ في الإطار ،

.التّواصلي بشكل واضح

منذ J.M.Adamsجون میشال أدام ، الذي استعمله"التداولیة النصّیة"إنّ اختیار مصطلح 

تداولیة "في وقتنا الحالي، ذلك أنّ الدراسات شهدت تطوّر ما یدعى بــــلا یبدو بدیهیا1989و1988

,J.Moeschlerعن طریق موشلر وربول "الخطاب Anne Reboul)1998( المنغرسة في نظریات ،

خطابیة توجیهات نّ التّوجیهات المعرفیة أكثر منها ویبدو أ.باعتبارها غیر لسانیةالمضطلع إلیها الذّهن، و 

، التي كان منبعها كلاّ من كلیّة من التجذّر في العلوم الاجتماعیةأبعدت الخطاباجتماعیة لهذه التداولیة 

عدم قدرتها على معالجة النّصوص في تسلسلها واستمراریتها أدّى أنّ سوسور وشارل بالي، إضافة إلى 

.بعد الخطابي، وحتّى اللساني لهذه التداولیةإلى التشكیك في ال

وسیلة للتواصل خارج السیاق، قامت اللسانیات التركیبیة باعتبار الملفوظات باعتبارها بتحدید اللغة و 

إنّ الفونولوجیا والموفولوجیا، والتركیب والدّلالة، وباستخلاص الوحدات وقواعدها .نتاجا خاصا للترمیز

، مثلما ساهمت المقاربات التداولیة في إعادة النّظر في التنظیر لوضع شموليكانت مهمتهاالتركیبیة،

من قبل وفي انتقاد خطّیة مبدأ وضع الفكر في اللغة، ونقله، ثمّ فكّ رموزه تناظریاالوجه التواصلي للغة، 

تین تقحمان لّ لوفي المنظور التلفّظي، نتحدّث عن استراتیجیتي الإنتاج والتأویل، ا.المخاطب والمخاطَب

المشاركین في العملیة التّلفظیة باعتبارهما أطرافا فاعلة في مقامات تفاعلیة، وهنا یمكن القول أنّ 

.الملفوظات تؤول في السیاق اللغوي والسیاق غیر اللغوي، وتؤخذ في وظیفتها التواصلیة الاجتماعیة

:وإذا انطلقنا من بعض الأعمال، التي شهدها العصر الحدیث من

ركیوني أن تتطوّر التفاعلات اللغویة في میدان ، ویبدو من الغریب حسب أو ....اللسانیات، الفلسفة، الانثربولوجیا،

.السسیولوجیا، ذلك أنّ التحلیل التفاعلي تأسّس على یدّ سسیولوجیین
1 - J.Dubois et autres, Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des sciences du langage, Paris
1995, P.494-504.
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).1974-1966(انیات التلفظ لإمیل بنفنست لس-

.، وهي اللسانیات المتفتحة على النصّیة)1973(لسانیات التلفظ لونریش -

.، التي تمثّل نظریة الحجاج في اللغة)1989(لسانیات أوسوالد دیكرو -

).1962(لأوستین )الأفعال الكلامیة(الأعمال الإنجازیة -

).1969(القصدیة والأفعال اللغویة لجون سورل-

نلحظ أن الاهتمام كان منصبّا على العلاقات بین اللغة والسیاق، ومن بین القضایا المطروحة 

، الأفعال الإنجازیة، وأفعال )بشكل عام(الأزمنة الفعلیة، الإشارات الشخصیة، المبهمات :للمعالجة

الأبحاث في توجّهها نحو ، وبهذا المعنى، كان بإمكان هذه)الاقتضاءات(الخطاب، والافتراضات المسبقة 

.فلسفة اللغة، ونظریة النصّ أو الحجاج أن تكون لها هیمنة لسانیة

,D.Sperberإنّ عددا من الأبحاث التداولیة مثل بحث سبربر وولسن D.Wilson)1989( ،

,J.Moeshlerوجاك موشلر وآن ربول  A.Reboul)1998( ،تتبنى التصوّر المعرفي لعلوم اللغة ،

تفعیل الذّاكرة، تسییر "ى النشاط اللساني باعتباره كفاءات متعدّدة تتطلّب مساهمة أنشطة فرعیة وتنظر إل

إنّ إنتاج الملفوظ وتأویله عملیتان ).Jayez  ،1987:85جایز (الاستنتاجات، حل الغموضات 

فإذا كان .جهز بعدلم تتسلّح ولم تاللسانیات إلا أنّ ،تستدعیان معارف وعملیات ذهنیة للتحلیل والتنظیر

إثبات المهام الإضافیة للسانیات واللسانیات )Berrendonner)1981ینبغي في نظر بروندونر 

التّحوّل المعرفي للبحث أن یمحو البعد النفسي الاجتماعي للممارسة بإمكان هالنفسیة، فذلك یعني أنّ 

.الخطابیة، وكذلك إیقاف تتطوّر التداولیة الللسانیة

جود للسانیات التوجیهیة؟هل من و -

Heraldلقد تحدّث هرالد وانریش  Weinrish المختص في لسانیات النص عمّا یدعى باللسانیات

شبكة "، فالمعطیات المورفوتركیبیة المحتواة في النصّ تشكّل في نظره 1977التوجیهیة وذلك في 

تصوّرا حواریا للغة، ولیس مخاطبة یط الموجزة التخطتفترض النظریة التركیبیة:"، یقول وانریش"توجیهیة

، والسامع )المؤلف(ذاتیة، وینبغي أن یكون النّموذج الأساس للتواصل هو نموذج التبادل بین المتكلّم 

تكون العلامة اللسانیة هي مقطع نصّي، یقوم المتكلّم من خلاله [...]، وفي التواصل الحواري )القارئ(

هي فعل ، فحسب هذا التّصوّر، فإنّ العلامة اللسانیة [...]ما بحمل المتلقي على التّصرّف بطریقة
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تواصلیة، واللسانیات المطابقة لهذا التّصوّر یمكن أن ندعوها بالتّداولیة، وبالتحدید توجیهي في وضعیة

.1"بالتداولیة التوجیهیة

صاغة عند هینینغ لقد تحدّدت الحجج الخادمة لإقحام مفهوم التوجیه في النّظریة اللسانیة، ونجدها م

Heningنولكا  Nolké)1993( وكذلك عند جورج كلیبر ،George Kleiber)1994-1997.( مثلما

Michelمیّز میشال شارول  Charolle)1993( ،بین التضامنات التركیبیة ذات المحدودیة النصّیة

، یقول ....التكرارات،والترابطات الخطابیة، التي تعوّض ذلك، ومنها الروابط والعبارات الاستهلالیة،

لیست علاقات الناتجة إنّ هذه الترابطات تؤثّر انطلاقا من الجملة، ولكن العلاقات :"میشال شارول

والإشارات، Computationnelleتركیبیة ولا علاقات موضعیة، إنّما علاقات تأویلیة أو احتسابیة

كوّنة للخطاب، وإنّما تقوم بنقل التوجیهات، الحاملة لهذه الترابطات لا تنشئ العلاقات بین الوحدات الم

وفي ، 2"من طبیعة دلالیة وتداولیة في الأساسالإشاراتإنّ مثل هذه .التي تسمح ببناء تمثیل للمحتوى

متمیّزنظر اللسانیات المقحمة للبعد التداولي لإحداث التلفظ، یكون كلّ إنتاج لفظي عبارة عن ظهور 

.لمقصدیة تواصلیة

یعني القدرة على الولوج إلى مجموعة من الفرضیات القصدیة، التي تحفّز وتأویله فوظ ما إنّ فهم مل

وتفسّر فعل التفّاعل اللفظي، ثمّ إنّ إعادة بناء توجّه النصّ، یعني في حقیقة الأمر القیام بمجموعة منن 

ر الهیّن أبدا، تقول ، ولكن إعادة توجیه النصّ لیس بالأمالاستنتاجات حول القصد أو المقاصد التواصلیة

لابد للمتلقي أن یلج النصّ مزوّدا بطاقة معرفیة قادرة على الهدم والبناء، ومحاولة تفكیك :"فاطمة الشدي

النصّ بقوّة الأدوات التي یملك، للوقوف على ذرائعه وممكناته، وأسالیبه وملابساته، حتّى یكشف النصّ 

بناء المعنى من خلال التشكیل البیاني النصّي ناتج عن إنّ .3"للمتلقي أبعاده ویهبه مفاتحه ومغلقاته

یبقى و العمل، الذي أُجري في وضعیة خطابیة معیّنة وانطلاقا من التوجیهات المقدّمة من التشكیل ذاته، 

.مفهوم التوجیهات، الذي تقدمه الملفوظات مفهوما إشكالیا

,Oوواعتبارا للفكرة التي تبناها أوسوالد دیكر  Ducrot إطار الجملة، والتسلسلات البسیطة في

یقدمّها التشكیل شتغال انطلاقا من التوجیهات، التيللجمل، یمكننا القول أنّ فعل القراءة متمثّل في الا

1 -H, Weinrish, « Le temps et les personnes », Revue Poétique, Editions Le seuil, N°39, Paris
1979, P339.
2 -M, Charolle, « Les plans d’organisation du discours et leur interactions » , dans parcours
linguistique de discours spécialisé, Peter Lang, Berne 1993, P302.

.119، ص 2011النصّ، أثر النص في تحدید دلالات الخطاب، دار نینوي، دمشق فاطمة الشدي، المعنى خارج -3
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ولكن مثلما یشیر إلى ذلك أوسوالد ،البیاني النصّي، وباستغلال المؤشرات، التي تقدّمها وضعیة التفّاعل

یات أن تُحدّد ضمن المكوّنات الوضعیة المتعدّدة العنصر، الذي یحتفظ به لا یمكن للسان:"دیكرو في قوله

، وما هي العناصر التي سیهملها، فهناك عدّة طرائق محتملة للعمل )مفیدا(المؤول باعتباره عنصرا وجیها 

بمصطلحات قریبة، فیبدو النصّ F.Rastier، وهو ما یصفه راستییه 1"بالتوجیهات التي تنقلها الجملة

سلسلة من القیود، التي تعیّن المسار التأویلي، فكلّ قارئ یملك الحریة في اتبّاع مساره الخاص، وهو حرّ 

.2"في تشتیت أو إهمال المسارات، التي یضعها النصّ تبعا لأهدافه ولوضعیته التاریخیة

تخیّل "ـــالسماح لنا بمتمثّل في اللسانیات التداولیة، التي طوّرها أوسوالد دیكرو هدفه إنّ 

، وبالالحاح على قول دیكرو، 3"الاستراتیجیات المفروضة من قبل المتكلّم على المرسل إلیه لتأویل خطابه

ما هو مهمّ بالنسبة لفهم النصّ، :"نستشف المعاییر التي یفرضها النصّ من أجل القراءة، یقول دیكرو

ك العملیات التي یقیّده إلیها، إضافة إلى لیست فقط المؤشرات التي یقدّمها للمرسل إلیه، ولكن أیضا تل

التشكیل البیاني التي یمارسهاإنّ مثل هذا التفكیر، الذي یدور حول القیود ".یهلالمسار الذي یوجّهه إ

على إنتاج النصّ تدخل في نطاق الأبحاث اللسانیة، ومن الناحیة العكسیة، یمكننا القول أنّ النصّي 

، بغرض تحویل سیاق ما إلى 4بمفهوم كلیبر"بناء سیاق ضروري لكلّ تأویلیهدف إلى "المعنى التوجیهي 

وفي بعض الأحیان یكون التحویل عاما، إنّ الجملة هي التي تحدّد السیاق ولیس العكس، .سیاق آخر

إنّ :"یقول كلیبر بشكل عام .هدف انطلاقا من نموذج مصدر-هي التي تقدّم التوجیهات لتشكیل نموذجو 

.5"ر محدّد مسبقا، ولكنّه محدّد أو مبني بوساطة الجملة ذاتهاالسیاق غی

للتداولیین أمثال دیكرو، وحتى نتفادى الوقوع في نزعة بنائیة جذریة، لن نتبنّى هذا الموقف النهائي

"جورج كلیبر"أمّا مع .وسبربر وولسن، وموشلر وربول، الذین یعتبرون المعنى توجیها محضا ولیس وصفا

Kleiber ،إنّ معنى :سوف نتبنى فرضیة أكثر واقعیة، ویبدو أنّها متلائمة مع تعقّد الظواهر الملاحظة

الوحدات اللسانیة لیس متجانسا، ولا یمكن أن یكون من طبیعة واحدة، وبمصطلحات أخرى لیس المعنى 

ن مرجعین الفرضیة التي نقترحها تتمثّل في خضوع المعنى لنموذجی:"بمرجعي ولا توجیهي، یقول كلیبر

التي یتعیّن )الضروریة، أو الكافیة، أو النموذجیة(النموذج الوصفي، الذي یشیر إلى الشروط :مختلفین

1 -O, Ducrot, Les mots du discours, Editions de Minuit, Paris1980, P 33.
2-F,Rastier, Sens et textualité, Hachette Editions, Paris 1989, P 18.
3 - O, Ducrot, Les mots du discours , P 11.
4 -E, Kleiber, « Contexte, interprétation et mémoire : Approche standard vs approche
cognitive », Langue Française, N°103, Larousse, Paris 1994, P 17.
5 -Ibid, P 18.
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، إسناديفالنموذج الأول .ما، والنموذج التوجیهي، الذي یعیّن وسیلة الوصول أو بناء المرجعكیانبها 

، التي تشكّل خصوصیات المرجع، )اتمبهمات، استنتاج(بینما یضع النموذج الثاني الآلیات الحركیة 

.1"ولكن هي عوامل مساعدة للوصول

ذلك یعني أن المعنى فمعنى الملفوظات إذا كان مبنیا خطابیا، افتراض أنّ تتمثّل حجّة كلیبر في 

إنّ المفهوم غیر الثابت .ثابت بین الذّواتو بإمكانه أن ینتج من عدم خارج كلّ معنى تواضعي 

المقاومة، الواجب، الحریة، المستعملة في بعض الخطابات بطریقة معیّنة أقلّ ثباتا القدر، :للمصطلحات

الطائرة، الدّبابة، الكرسي، لأنّها علامات مجرّدة یصعب من خلالها صیاغة معنى :من المصطلحات

المعیّن ها محدّد، ثمّ لا یعني ذلك  أنّ المحتوىاز یمینثابت بین الذّوات، ولكن الاختلاف واللاثبات الذی

.، باعتبارها نتاج تجربة إدراكیة"الدبابة"، "الطائرة"أقل من المحتوى الخاص بـــ"الحریة"، أو "الواجب"لــــ

إنّ مع النظریة .وحتى العلامات الأكثر تجریدا في اللغة تمتلك نواة بإمكان المتلفظین الوصول إلیها

ترتكز على ،ات المتحدّثة لمجموعة خطابیة معیّنة، یمكن القول أنّ الذو M.Bakhtineالحواریة لباختین

العمودي للكلام في الجانب .المخزون اللانهائي من سیاقات الاستعمال السابقة للكلمات الخاصّة بلغاتها

ثل لذلك مینبغي أن نُرشّح وجود الخطاب، أفعال الكلام السابقة، كلام الآخرین، الرأي العام، ویمكن أن ن

:بهذا الشكل

1 -G, Kleiber, "Sens, référence, et existence: Que faire de l'extra linguistique", Revue
Langage, N°127, Larousse Editions, Paris 1997, P 32-33.

الكلمة

الرأي العام

كلام الآخرین

أفعال الكلام السابقة

الخطاب

الكلمة

الرأي العام

كلام الآخرین

أفعال الكلام السابقة

الخطاب
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إنّ هناك انتقال معرفي ومنهجي من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى لاستعمال اللغة، والكلام 

عادة ینطلق من الكلمة كوحدة لغویة ذي معنى، إلى الخطاب الذي یتحدّد على أساس المتخاطبین 

الآخرین والرأي وملابسات العملیة الخطابیة، لیستند في بلورته وتكوّنه على أفعال كلامیة سابقة وكلام 

.العام

:عودة إلى مسألة السیاق-

إنّ مفهوم السیاق الذي ارتبطت به التداولیة كثیرا خضع لعدّة تعدیلات، لقد كان هذا المفهوم 

مستقلة عن تحقیقاتها في سیاق تعدّ رها وضعا امرفوضا في اللسانیات، ذلك أنّ دراسة اللغة باعتب

لإنقاذ بعض الملفوظات اللانحویة من على رفع الغموض، أو إلایعملإنّ السیاق لا .الملفوظات

العناصر التي تكمّل أو التي تضمن التأویل "الانحراف، وعلى أيّ حال السیاق غیر محدّد، ویعیّن 

المواقع، التي تنبعث منها هذه العناصر بشكل ، إضافة إلى تمكّن السیاق من رصد "الشامل للملفوظ

:تحدّد السیاق خارج لغوي في العناصر التالیةیو مباشر أو غیر مباشر، 

السیاق أو وضعیة التفاعل الخطابي الاجتماعي، بمعنى وضعیة التلفظ، والوضعیة التأویلیة -

).في الزمان والمكانغیر المتفاوتة مالمتفاوتة أ(

التمثّلات النفسیة والثقافیة المكوّنة مسبقا للذوات الداخلة في :المعارف العامّة المفترض تقاسمها-

.إطار التاریخ ما بین الذوات

، ویمكن أن وفي هذا كلّه، نتقبل أن یكون السیاق عنصرا أساسا في كلّ عملیة تأویلیة تداولیة

:نستخلص من ذلك

:إلى سیاقمهما كانت الجملة، فهي بحاجة-1

إنّ الجمل الواقعة خارج سیاق الكتب النحویة والمراجع اللسانیة تستدعي سیاقا تأویلیا، یقول جورج 

، فلا یمكن تأویل 1"التي تسهم في إنتاج تأویل ماالقولبیة،نتحدّث عن السیاق التأویلي، بمعنى القیم:"كلیبر

في وضعیة محدّدة، ویكون قابلا للتأویل على أنّه ، ولا یمكن فهمه إلا "محمد یقرأ كتابا"ملفوظ من قبیل 

مدح، ذمّ، أو إخبار بكلّ بساطة، أو مدلول، حیث یرید المتكلّم أن یكون محمد من المتعلّمین، أو أنّ قراءة 

.الكتاب دالة على تمضیة الوقت أو التسلیة

1 -G, Kleiber, « Contexte, interprétation et mémoire : Approche standard vs approche
cognitive », P 16.
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:یختار السیاق وفق قابلیة الولوج إلیه-2

نّه السیاق، الذي یمكن الوصول إلیه، والذي ینتقى إاء سیاق وجیه؟ كیف یتمّ بن:نُجیب عن السؤال

:من أجل تأویل جیّد، إنّ الوصول إلى هذا السیاق تحكمه قاعدتان 

إنّنا لا نعود إلى السیاق :"السیاق الخاص دائما على السیاق العام، یقول جورج كلیبر یطغى-

.1"لوصول إلى السیاق الخاصالعام إلا للضرورة، أوفي حالة عدم التمكّن من ا

إذا توفّر السیاق اللساني، فإنّنا لا نبحث عن أيّ عنصر في الوضعیة خارج لغویة، لاعتقاد أنّ -

.بلوغه أقلّ مشقّة من بلوغ العنصر اللساني المقحم في الذّاكرة

:السیاق یستلزم الذّاكرة-3

كمعطى خارجي عن على أن یؤخذیاق انطلاقا من اعتباره حقیقة تاریخیة ومعرفیة، یتوقّف الس

عالج جمیعها إنّ السیاق اللساني، والوضعیة خارج لسانیة، والمعارف العامّة ت:"الذّات، یقول جورج كلیبر

من حیث المصدر ومن حیث مستوى اختلفت، حتى إنأساس التمثیل الداخليتتضمّنالذّاكرة، ذلك لأنّها

,Aمن قبل بروندونر1983ومثلما هو مقترح منذ .2)إلخ.....الطویلةالذاكرة القصیرة، الذّاكرة (التمثیل 

Berrendonner فإنّ الوحدات السیاقیة مثل الوحدات التكراریة والمبهمات یمكن إعادة تحدیدها

فترض أنّ كلّ تفاعل كلامي یتضمّن نل:"ومعالجتها بمصطلحات تقحم الذّاكرة في التحلیل، یقول بروندونر

، وأن یكون للتواصل خطابیة أو مجموعة من المعارف المتقاسمة من قبل المتكلمین بشكل واعوجود ذاكرة 

.3"التأثیر على هذه الذاكرة، بمعنى إثارة تعدیلات تواضعیة-مهما كان الأثر-هدف 

إنّ مفهوم الذّاكرة النصّیة أو الخطابیة مختلف عن مفهوم التشكیل البیاني النصّي، الذي تحدّث عنه 

، إنّ القصد الأساس من كلّ تفاعل هو الانتقال من حالة مفترضة أو موجودة من )1997(ندونر برو 

الذاكرة الذّواتیة للوصول إلى حالة أخرى جدیدة، وبتعبیر آخر، یرتكز كلّ تفاعل على ذاكرة التفاعلات 

والتشكیل البیاني .حق، ویستهدف وضع حالة جدیدة للذّاكرة، التي تكون قاعدة للتفاعل اللاوالكلام السابق

وباعتباره نموذجا مقلصا، فإنّ التّمثیل الخطابي لا یضعها أو یفترضها، النصّي یقدّم فكرة الذّاكرة التي

إنّ التّمثیل لا یستدعي كلّ ذاكرة العالم، .یستعین أبدا إلا بالمعارف الجزئیة الضروریة في ذلك الحین

1 - G, Kleiber, « Contexte, interprétation et mémoire : Approche standard vs approche
cognitive » , P 19.
2 - G, Kleiber, , « Contexte, interprétation et mémoire : Approche standard vs approche
cognitive », P 19.
3 -A, berrendonner, "connecteurs pragmatiques et anaphores", Cahiers de linguistique
française, N°5, Université de Geneve, 1983, P 230.
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ة في الذّاكرة البعیدة الأمد، ولكنّه یستدعي المعارف الضروریة ومجموع المعارف الموسوعیة للذوات المخزّن

.التي یحتاج إلیها في ذلك الحین

إنّ مفهوم الذّاكرة النصّیة یسمح بمعرفة أنّ الوحدة اللسانیة في لحظة دخولها في إطار النصّ 

ومفهوم .كراریة مسبقةتتحوّل لتصبح عماد التكرارات الأخرى، وبتعبیر آخر فإنّ للكیانات النصّیة قدرات ت

، فهي تسمح في ملفوظ سابق جزء من الذّاكرةالموجودةالجمل إلى اعتباریفضي الذّاكرة الخطابیة 

بتفسیر أنّ عدد التكرارات لا یحتمل سوابق محدّدة وقابلة للتحدید في السیاق اللغوي السابق ولا حتى 

، ما 1"معارف المتقاسمة بین المتكلمین عن وعيالذاكرة الخطابیة هي مجموع ال:"اللاحق، یقول بروندونر

إنّ الذّاكرة الخطابیة هي :كلّ تفاعل على أنّه مؤثر على هذه الذاكرة لإحداث التعدیلاتیسمح له بتحدید

2ما یسمح ویستهدف التفاعل الكلامي في الآن ذاته، وبالتالي عندما نحلّل مثلما فعل جون میشال أدام

، فالشطر الثاني من الجملة یوحي إلى أنّ "لا عتاب مادمت تحترمني:"هذا المثالفي "مادام"دور الرابط 

المتلفظ الأول یفترض حالة سابقة للتفاعل، حیث یكون المتلفظ الثاني قد أبرز بطریقة أو بأخرى 

ى تسمح مثل هذا المثال، وأمثلة أخر ".لا عتاب"یتعلّق الأمر بنقطة قوّة تسمح بإثبات الجملة ".الاحترام"

وباستمرار عن طریق أحداث خارج لسانیة مقامیة، إنّ الذّاكرة الخطابیة یتمّ تغذیتها:اأساسئابفهم شی

فكلّ تلفظ منجز یعدّ موضوع .وبالأخصّ عن طریق ملفوظات مرتبطة بالأحداث، وهي الأحداث ذاتها

فظ، یعدّ بشكل آلي مقبولا، ولا نجد التلفظ غیر المرفوض في لحظة التل:"معاملة معقّدة، یقول بروندونر

المتمخّضة ....نقصد بذلك التلفظ ومحتواه الحرفي أو الجانبي، وإنّما كلّ الاستنتاجات المنطقیة، الحجاجیة،

، ویرید )تحترمني(، إذ هي مقبولة في مقامها "مادام"، وینبغي عدم تجاهل الجملة، التي تأتي بعد 3"منها

العلاقة "، ویمكن أن نذهب بها بعیدا من حیث أنّها تدلّ على "ة بینناالعلاقة مستمر :"المتلفظ إیصال 

".الحمیمیة

:تطوّر النصّ واستمراریته-

في خدمة العلامة اللسانیة، یبرز الخطاب مكوّناته بطریقة متواصلة بالضرورة، ولكن مثل هذا 

لخطابیة، فمن الملائم جدا أن النظام لا یخلو من ظاهرة الإعادات والتكرارات، التي تضمن الاستمراریة ا

إنّ .نستعلم عن العناصر التي تسمح بتطویره وتفادي الانقطاعات التي تسيء إلى وضوحه في الآن ذاته

جدیدة في النصّ السردي، وملمح جدید في الوصف، وحجّة جدیدة في نصّ سجالي ینبغي تغییرات إقحام

1 - A, berrendonner, "connecteurs pragmatiques et anaphores" , P 230.
2 - J.M, Adams, Eléments de linguistique textuelle, Margada, Bruxelles, Liège 1990, P 237-
252.
3 -A, Berrendonner, "connecteurs pragmatiques et anaphores", 1983, P 231.
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، حیث یحدث  توتّر من القوىنصّ الكامل حقلاالیبدو.سبقهمع ماومتلائمأن یبرز كتسلسل ممكن 

.وشكلي بین مرجعیة القول والتوجیه نحو غایة معیّنةدلالي

:الانسجام-1

، یتواجد الانسجام غیر خاضع بارتباطه بشروط تأویل متوالیة من الملفوظات حسب سیاق معیّن

لقي، حیث یسمح بتقییم تطابق إنّ الحكم الأخیر یعود إلى المت:خصوصیات النصّ اللسانیةلبشكل مباشر 

هذا الحكم إزاء مقام التلفظ، فالفعل الكلامي ذاته هو الذي یخضع للانسجام أو عدمه بالنظر لهدف معیّن، 

:طلب معلومة دقیقة، فالانسجام یمكن الحصول علیه في أثناء هذا الحوار القصیر

هل تبحث عن شيء ما؟-أ

.محفظتي-ب

ما دام الجواب المضمربواسطة التسلسل التركیبي)جواب/سؤال(لثنائیة إنّ الانسجام هنا واقع في ا

."أبحث عن محفظتي"یعدّ متمّما للسؤال المطروح، ومتمّما لإجابة تامّة محذوفة، وهي من قبیل "محفظتي"

ولكن الاحتفاظ بعلاقات الانسجام لا یفرض التناظرات الشكلیة القویّة، لأنّ المنطق یتدخّل في أغلب 

"حیان لضمان الانسجام، فمثلاالأ ، فهي منسجمة لأنّها تركّز على "یأكل كثیرافهو بدأ محمد یسمن، :

مثلما یمكن لبعض .، وهي حالة عامّة تفسّر الحالة الخاصّة"عندما نأكل كثیرا نسمن":فرضیة سابقة/جملة

:ــ بخارج لسانیة التدّخّل في ضبط الانسجام، فمثلا عندما یقول أ لــالمقاییس 

.عندما أقول نعم، فذلك طریقة في الحدیث فقط:أ

.لكل شخص قدره في الحیاة:ب

الأجوبة صعبة النّفاذ بالنسبة للقارئ، حتّى إن بدت واضحة بالنسبة /إنّ مثل هذه الجمل

یثیر الشكّ والقلق التأویلي عند القارئیبدو  هذا الخطاب منسجما، ذلك أنّ الخطاب السخیف.للمتحاورین

.البعید عن الفهم والتأویل

:التماسك-2

إنّ .التي ینشئها بین الملفوظات،یرتكز تماسك الخطاب على العلامات الدلالیة واللسانیة

التكراریة، والتناظرات النصّیة أو المرجعیة، والتنظیم الزّمني للأحداث المثارة الصیغو التسلسلات التركیبیة، 

من إشارات یمكن للمتوالیة اللفظیة أن تكون متماسكة وهي خالیةتقدّم للنصّ بعدا قویا للتماسك، ف
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وحتى متوالیة متماسكة یمكن أن تكون ."لماذا أنت حزین؟ الحیاة لا تستحق كلّ ذلك":التماسك، فقول

."له، لقد وصل بعد ساعة من التأخرملم یلتحق محمد بمقرّ ع":خالیة من التماسك، في قولنا مثلا

عمله، ولا التمثّل الزمني الموظّف بإزالة الغموض /أنت/الاسمي المزدوج محمدلا یسمح التمثیل 

، ولیس التماسك ضروریا وكافیا من منظور التنظیم النصّي، )وصل/لم یلتحق(بین الجملتین الاسنادیتین 

، "ممحمد مریض جدا، لن تأتي الیو ":للتكوین الجیّد للخطاب، بینما في المثالةضروریدعامة وإنّما هو 

في الشطر الثاني من المثال، لأنّها )هي(بالضمیر )محمد(من المستحیل ربط الاسم ومن الصعب أ

.تحیل إلى شخص مؤنث ومحدّدة في الخطاب في ظروف سیاقیة معینة

إنّ مثل هذه الأمثلة، التي تتكوّن من مجالات دلالیة مختلفة تتفاوت في توظیفها شعرا أو نثرا، وهي 

ة، تتشاكل فیها المعاني المتناقضة تبعا لتراكیبها، نجد كتابات كثیرة من هذا النوع، تتجاذب نوع من الكتاب

Un:الموسومةDesnosفیها الكلمات حینا وتتنافر في أحایین كثیرة، ففي قصیدة دسنوس jour qu’il

faisait nuitیقول فیها:

Il s’envola au font de la rivière. [...]

Le compas traçait des carrés et des triangles à cinq cotés.

Apres cela il descendit au grenier. [...]

Alors nous avancions dans une allée déserte ou se pressait la foule.

Quand la marche nous eut bien reposé nous eûmes le courage de nous asseoir

puis au réveil.

Nos yeux se fermèrent et l’aube versa sur nous les réservoirs de la nuit.

بر من موجّهات تفاعلنا مع النصّ، تمن الملاحظ في أثناء قراءة تشدّنا هذه الاستعمالات اللا مألوفة، وتع

دلالیة تجمع بین مصطلحات لا تجتمع عادة، فیمكن الحدیث عن الكتابة -إنّها تناقضات منطقیة

، )s’envola/plonge(، وهي ترتكز على التقلبات المعجمیة الواضحة بین 1قةالمختر 

)descendit/monta( ،)secha/trempa( المثلثات :، إضافة إلى استعمال معاییر جدّ غریبة في

.والمربعات التي تتكون من خمسة أوجه، كذلك في المنطقة القاحلة التي یهرع إلیها الناس

1 -J.François. Jeandillou, L’analyse textuelle, Armand colin éditeur, Paris 1997, P 83.
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ت لا یسمح بإعادة تشكیل تماسك خاضع لمعاییر المنطق المشترك، ذلك أنّ النصّ إنّ مظهر هذه التّحولاّ

.یشكّل حیّزا للدلالة المستقلة، وحقلا من العلاقات الدلالیة، حیث لا یخضع الإفادة إلى قیود الخطاب العام

نة، بدایة الزعتر، تاكسا:"والكتابة ذاتها نجدها عند القاص الجزائري السعید بوطاجین، الذي یقول في كتابه

أنا أیضا أرسلت أدعیة إلى هناك، لكنّها لم تتوضأ، خرجت من فمّي كالعفاریت وسقطت في ":آخر الجنّة

قصها نعمودها الفقري، وتناثرت أسنانها، كانت أدعیتي بأسنان، لا أحد یصدّقها، یالوادي، فانكسر

ني واحدة لأسرجتها وغزوت المدن و أنت أعرتلقال لها مرّة !یا لتلك الضحكة.التواضع، ضحت

اجتمع البرابرة لدراسة شكل إعدامها بالفصحى، وإذ صوبوا خناجرهم :"، ویقول في موقع آخر1"الآثمة

عجب العجب أن :نحوها انطفأت أزهار البنفسج بعیدا، وفي النؤى ولولت دالیة من شدّة التّعب، قالت

نهار من الطرب، نهر على الصدفة متكئ وآخر على یمتطي الخزّ صهوة الذّهب، لكم أوزاركم ولنا أ

، لقد اجتمعت كلمات ما كان علیها أن تجتمع، إلا أنّ القاص أراد 2"اللهب، وآخر دعوناه من وحي العنب

مألوف، ونعتبر ذلك من موجّهات من كتابته إثارة فضول القارئ، وجعله یبحث في المتناقضات وفي اللا

ذ یتساءل القارئ حتما عن علاقة الأدعیة بالوضوء، وكیف للأدعیة أن تشبه القراءة في النصّ الأدبي، إ

العفاریت المجسّدة في شكل إنسان حامل لعمود فقري وأسنان، فلا بد للقاص من وراء ذلك مقاصد سمیائیة 

وتداولیة، ومثّل دعاءه بالعفریت، الذي لا یصدّق وجوده أحد، والانطلاق من هذه الفرضیة یجعل دعاء 

قاص لا جدوى منه ویصبح في عداد الخرافة، مثلما حدث في المثال الثاني، فقد تشاكلت الكلمات ال

.الحقیقي بالخیالي إلى حدّ تماهي الحدود بینهمااوالتراكیب في لوحة فنّیة اجتمع فیه

ي والقارئ ضمن هذه المعالم یتّخذ مواقف مختلفة، إمّا أ، یذوب مع النصّ في حال ولوجه إلى المعان

الخفیة وتمكّنه من فكّ الشفرات، أو أن یتّخذّ موقف الابتعاد عن النصّ دون أن یتخلى عن تصوّر تمثّلاته 

...والتعلیق علیه، یقول كما أبو دیب ثمّة صوت داخلي ینصهر في عالم النصّ، وصوت خارجي یمثّل :"

النصّ، قادرا على رؤیته مستوى أعلى من الوعي لا یسمح بالانصهار، بل یبدو قابعا على مسافة من 

ومن خلال ما ذُكر، لا یمكننا الحدیث عن النصّ الذي تحدّد في بنیة .3"وتمثّله والتعلیق علیه وتفسیره

لغویة بكلّ معالمها الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة دون الإحالة إلى ما یفرضه على القارئ من 

الشروط ما یضمن استمراریته مثل الإعادات شروط یستأنس بها القارئ لیلج إلیه، ومن هذه

.12، ص2009السعید بوطاجین، تاكسانة، بدایة الزعتر، آخر الجنة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو -1
.37نفسه، ص-2
.49، ص1984، مصر3العدد،4كما أبو دیب، الحداثة، السلطة، النصّ، مجلة فصول، المجلّد-3
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وفي حقیقة الأمر، تعدّ قیودا تفرضها فرضا مطلقا، لأنّ فعل القراءة مرتبط بها ارتباطا شدیدا، ...والروابط

.معرفه وحدود تفكیرهؤطّر بها القارئ یناهیك عن وظیفتها التوجیهیة، التي 

وجیهیة، وتداولیة نصّیة علما أنّ التداولیة من الملاحظ أنّنا أثرنا إشكالیة وجود لسانیات تومن 

مهامها دراسة الجمل المعزولة، ولكن إذا انطلقنا من فكرة استعمال اللغة، فإنّ النصّ خاضع للملمح 

، ثمّ أنّ )وهنا نقصد السیاق التركیبي والصوتي والدلالي(في سیاق معیّن التداولي، باعتباره ممارسة للغة

لعناصر تُستنبط من الدّرس اللساني التّداولي مثل التّلفّظ، الذي ضبط أمارات ةاضعقراءة النصّ حالیا خ

، وإن لم یحظ النصّ بتداولیته مثلما نادى إلى ذلك بعض یمكن الكشف عنها في النصّوص المتداولة

كثر من مرّة الباحثین أمثال جون میشال آدم نظرا للحدود المفروضة علیه، فإنّ الباحثین التّداولیین أكّدوا أ

، إمكانیة الكشف عن العلامات التّلفّظیة التداولیة في النصوص الأدبیة، من أفعال كلامیة، مضمرات

تداولیة "، وهي عناصر وجیهة في أثناء القراءة وموجّهة في الآن ذاته، رغم حلول ما یدعى بـــ...حجاج

، وهنا تطرح إشكالیة النصّ في ملمحي المواكبة للاهتمام بالسیاق الخارجي، وبالذّاتیة خصوصا"الخطاب

الملفوظ الذین تتعقّد دراستهما نظرا لطبیعة النصّ المغلقة من حیث البناء الإنتاج والنتاج، أو التلفظ و 

.والتشكّل، ومن حیث شبكة العلاقات، التي تفرض حدودا للفهم والتأویل

:الهوامش

1).ن.س.د(عربي، القاھرة، إبراھیم أنیس، أسرار اللغة، طبعة لجنة البیان ال-

.1985، الكویت1مكتبة الخانجي، ج،5تحقیق عبد السلام هارون، طالجاحظ، البیان والتبیین، -2

وزو السعید بوطاجین، تاكسانة، بدایة الزعتر، آخر الجنة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي -3

2009.

.1424، المجاهد، ع1عبد المالك مرتاض، في نظریة النصّ، مج-4

.1985نعلي بن محمد الجرجاني، التعریفات، مكتبة بیروت، لبنا-5

فاطمة الشدي، المعنى خارج النصّ، أثر النص في تحدید دلالات الخطاب، دار نینوي، دمشق -6

2011.

.49، ص1984، مصر3، العدد4كمال أبو دیب، الحداثة، السلطة، النصّ، مجلة فصول، المجلّد-7

.1991دار الشروق العربي، القاهرة نقلا عن محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، -8
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